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الإمام ناصر محمد اليمان
15 ‐ 06 ‐ 1428 هـ
30 ‐ 06 ‐ 2007 مـ

12:27 صباحاً
ـــــــــــــــــــ

سؤال منطق، ولك علينا الجواب من التاب بإذن اله يا ابن عمر المرم ..

بسم اله الرحمن الرحيم، وسلام عل المرسلين والحمدُ له رب العالمين، السلام علينا وعل جميع عباد
اله الصالحين ف الأولين وف الآخرين وف الملأ الأعل إل يوم الدين، ثُم أما بعد..

يا معشر علماء المسلمين، إنّ من آتاه اله علم التاب لم يجد ف القُرآن العظيم نبياً يدع يوشع بن نون،
ولم ينزل اله به من سلطانٍ ف القُرآن العظيم، فهلّموا يا معشر علماء الامة لأعلّمم من هو النب الذي كان
يلائرسا نن بم َالْم َلا تَر لَما} :ه تعالقول ال عليه الصلاة والسلام ف إسرائيل من بعد موس بن ف
ا تَالالْق ملَيع بتن كا تُميسع له قَال هال بِيلس ف لا نُّقَاتللَنَا م ثعاب ملَّه ِنَبذْ قَالُوا لا وسدِ معن بم
ا الَّوتَو تَالالْق هِملَيع بتا كنَا فَلَمنَائباارِنَا ون دِينَا مخْرِجقَدْ او هال بِيلس ف لنُقَات ا لَنَا املُوا قَالُوا وتُقَات

قَليً منْهم واله عليم بِالظَّالمين ﴿٢٤٦﴾} صدق اله العظيم [البقرة].

أنّه إسرائيل من بعد موس بن الذي كان ف م والصدّيق وولياً حميماً بأنّ ذلك النبرمر المحيط ابن عوا
أربعين عاماً ومن ثُم ر هارون من بعد موسعليه الصلاة والسلام، وقد تعم ه هارون أخو موسال نب

اكتمل زمن تحريم اله عل بن إسرائيل دخول القرية الت كتب اله لهم وجاء قدر دخولهم من بعد انقضاء
الأربعين عاماً وقد كتب عليهم القتال ف زمن موس. وقال اله تعال: {واذْ قَال موس لقَومه يا قَوم اذْكروا

ما قَو٢٠﴾ ي﴿ ينالَمالْع ندًا محتِ اوي ا لَمم مآتَاكا ولُوكم مَلعجو اءنبِيا ميف لعذْ جا ملَيع هةَ المعن
وسا م٢١﴾ قَالُوا ي﴿ رِينوا خَاسبفَتَنقَل مارِكبدا َلتَدُّوا عتَر و مَل هال تَبك ةَ الَّتقَدَّسالْم ضرخُلُوا ااد
انَّ فيها قَوما جبارِين وانَّا لَن نَّدْخُلَها حتَّ يخْرجوا منْها فَان يخْرجوا منْها فَانَّا داخلُونَ ﴿٢٢﴾ قَال رجَنِ
من الَّذِين يخَافُونَ انْعم اله علَيهِما ادخُلُوا علَيهِم الْباب فَاذَا دخَلْتُموه فَانَّم غَالبونَ وعلَ اله فَتَوكلُوا ان
كنتُم مومنين ﴿٢٣﴾ قَالُوا يا موس انَّا لَن نَّدْخُلَها ابدًا ما داموا فيها فَاذْهب انت وربكَ فَقَاتَ انَّا هاهنَا
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قَاعدُونَ ﴿٢٤﴾ قَال رب ان ِّ املكُ ا نَفْس واخ فَافْرق بينَنَا وبين الْقَوم الْفَاسقين ﴿٢٥﴾ قَال فَانَّها
محرمةٌ علَيهِم ۛ اربعين سنَةً ۛ يتيهونَ ف ارضِ ۚ فََ تَاس علَ الْقَوم الْفَاسقين ﴿٢٦﴾} صدق اله

العظيم [المائدة].

فهل تساءلتم يا معشر علماء الامة لماذا هذا النب لم يقُد بن إسرائيل هو؟ وكذلك لماذا بن إسرائيل لم يطلبوا
من هذا النب أن يقودهم برغم اعترافهم بأنّه نب لهم؟ فلماذا لم يطلبوا من نبيهم أن يقودهم؟ بل قالوا: "ابعث
لنا ملاً نُقاتل ف سبيل اله" فلماذا لم يقولوا لنبيهم أن يقودهم ليقاتلوا ف سبيل اله؟ إذاً هذا النب قد صار
شيخاً كبيراً ووصل إل أرذل العمر من بعد قوة ضعف وشيبةٌ، فهو لا يستطيع أن يقودهم نظراً لأنه أصبح
شيبةً عاجزاً، وكذلك بنو إسرائيل يعلمون بأنه لم يعد يستطيع لأنهم يرونه شيبةً عاجزاً ولذلك لم يطلبوا منه

أن يقودهم؛ بل قالوا اختَر لنا منا من بن إسرائيل من يقودنا لنقاتل ف سبيل اله.

،ه هارون أخو موسال عليه الصلاة والسلام؟ إنّه نب ة من ذلك النبملماء الافهل تعلمون يا معشر ع
وانقضت سنين التّحريم عل بن إسرائيل دخولهم المسجد الأقص ف التاب وجاء الزمن المقدّر لدخول
بن إسرائيل الأرض المقدّسة الت بها بيت المقدس ولم يعد رسول اله موس موجوداً فقد توفّاه اله خلال
الأربعين سنة، ولن أخاه هارون لا يزال موجوداً ولنّه قد أصبح شيخاً كبيراً لا يستطيع حمل السلاح ولا
القتال نظراً لأنّه قد أصبح من بعد قوة ضعفاً وشيبةً قد وهن العظم منه، ولنه قال: "إنّ اله اصطف عليم
طالوت ملاً"، ولن طالوت لم ين من بن إسرائيل ولذلك قالوا: "أيون له الملك علينا ونحن أحق بالملك

منه؟".

فتعالوا لاعلّمم من هو طالوت الرجل الصالح والذي زاده اله بسطةً ف العلم، ولسوف نعود إل قصة
موس وعبد من عباد اله الصالحين ولم ين نبياً ولا رسولا، وكان يعلم بأنّ هناك رجل وامرأةٌ صالحون
وقد تبنّوا لهم غُلاماً لم ين من ذُريتهم وإنّما لأنّهم لم يأتهم أطفال، ولن هذا الغُلام من ذُرية شيطانٍ من
البشر ولا خير فيه وإنّما تبنّاه هذان الأبوان الصالحان لوجه اله واتخذوه ولداً لهم ولا يعلمون من أبويه

وأراد اله أن يبدلهم خيراً منه زكاةً وأقرب رحماً.

ومعن قوله: {واقْرب رحما} أي من ذُريتهم، والآية واضحةٌ وجليةٌ بأنّ هذا الغُلام ليس ابنهم من ظهورهم
وإنّما تبنّوه لوجه اله. وقال تعال: {واما الْغَُم فَانَ ابواه مومنَين فَخَشينَا ان يرهقَهما طُغْيانًا وكفْرا
﴿٨٠﴾ فَاردنَا ان يبدِلَهما ربهما خَيرا منْه زَكاةً واقْرب رحما ﴿٨١﴾} صدق اله العظيم [الهف].

ولذلك قتل الرجل الصالح ذلك الغلام وأبدلهم اله خيراً منه زكاةً وأقرب رحماً، وذلك العوض من اله خيراً
ل الصالح الذي آتاهطالوت عليه السلام الرج ه للأبوين الصالحين إنّهحماً الذي أعطاه المنه زكاةً وأقرب ر
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اله الملك وزاده بسطةً ف العلم، وبلغ أربعين سنةً يوم استلام القيادة من بعد نب اله هارون الذي بلغ من
البر عتياً، ومن ثم قُتل طالوت ف المعركة واستلم القيادة من بعده نب اله داوود عليه السلام.

ثُم انظروا يا علماء الامة ماذا قال لهم نبيهم هارون حين طلبوا منه القيادة فذكرهم بأنّه قد كتب عليهم القتال
من قبل ف عهد أخيه موس فلم يقاتلوا! وقال اله تعال: {الَم تَر الَ الْمَ من بن اسرائيل من بعدِ موس اذْ
قَالُوا لنَبِ لَّهم ابعث لَنَا ملا نُّقَاتل ف سبِيل اله قَال هل عسيتُم ان كتب علَيم الْقتَال ا تُقَاتلُوا قَالُوا وما لَنَا
يملع هالو منْهم ًيقَل ا الَّوتَو تَالالْق هِملَيع بتا كنَا فَلَمنَائباارِنَا ون دِينَا مخْرِجقَدْ او هال بِيلس ف لنُقَات ا

بِالظَّالمين ﴿٢٤٦﴾} صدق اله العظيم [البقرة].

ن موسول بأنّ هارون أكبر من موس اً غير هارون عليه السلام، وأعلمة لم نجد نبيملماء الاإذاً يا معشر ع
توفّاه اله قبل هارون، ولذلك قال تعال: {من بعدِ موس} وهل يخلف موس غير هارون؟ ولنّه قد أصبح

كبيراً ف السن بعد أن انتهت الأربعين السنة الت حرم اله عليهم الدخول إل الأرض المقدسة قبل أن
تنقض يتيهون ف الأرض كالبدو الرحل يتتبعون الماء والمرع ولا يدخلون الأرض المباركة الت كتب اله
لهم لو أعدّوا جيوش الأرض كلّها ما كان لهم أن ينتصروا حت تنقض الأربعون سنة، حت إذا جاء القدر
لدخولهم المسجد الأقص قاد الجيش طالوت عليه السلام وقُتل واستلم القيادة منه نب اله داوود، وقَتل

داوود جالوت وآتاه اله الملك من بعد طالوت.

وأما الرجل الذي تسمونه الخضر إنّه عبد من عباد اله الصالحين كما أخبركم اله بذلك ف القُرآن ف قوله
تعال: {فَوجدَا عبدًا من عبادِنَا آتَينَاه رحمةً من عندِنَا وعلَّمنَاه من لَّدُنَّا علْما ﴿٦٥﴾ قَال لَه موس هل اتَّبِعكَ

علَ ان تُعلِّمن مما علِّمت رشْدًا ﴿٦٦﴾ قَال انَّكَ لَن تَستَطيع مع صبرا ﴿٦٧﴾} صدق اله العظيم
[الهف].

والحمة من ذلك حت يعلم موس وجميع المسلمين بأنّهم لا ينبغ لهم أن يقسمون رحمة ربهم فيحصرون
العلم عل الأنبياء والمرسلين، ويريدُ اله أن يعلّم موس وجميع المسلمين بأنّه يوجد هناك من عباد اله
الصالحين من هو أعلم من الذي كلمه اله تليماً، وكان يظن موس بأنه أعلم الناس نظراً لأنّ اله كرمه

وكلّمه تليماً، وأراد موس أن يتلقّ المزيد من العلم من هذا الرجل الصالح. وقال اله تعال: {فَوجدَا عبدًا
من عبادِنَا آتَينَاه رحمةً من عندِنَا وعلَّمنَاه من لَّدُنَّا علْما ﴿٦٥﴾ قَال لَه موس هل اتَّبِعكَ علَ ان تُعلِّمن مما
علِّمت رشْدًا ﴿٦٦﴾ قَال انَّكَ لَن تَستَطيع مع صبرا ﴿٦٧﴾ وكيف تَصبِر علَ ما لَم تُحطْ بِه خُبرا ﴿٦٨﴾

قَال ستَجِدُن ان شَاء اله صابِرا و اعص لَكَ امرا ﴿٦٩﴾} صدق اله العظيم [الهف].

وقال الرجل الصالح لليم اله موس: {انَّكَ لَن تَستَطيع مع صبرا}، فقد حم عل موس قبل بدْء الرحلة
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أنه لن يستطيع معه صبراً، ولن موس قال: {قَال ستَجِدُن ان شَاء اله صابِرا و اعص لَكَ امرا ﴿٦٩﴾}،
عم يعتَطنَّكَ لَن تَسا م به الرجل الصالح: {قَالواحدة؟ بل تحقّق ما ح ف صبر حت فهل وجدتم موس
شاهدها! فذلك الجواب الحق من الأمور الت واحدة عل صبر حت ا ﴿٦٧﴾}. ولذلك لم نجد موسربص

عل سؤالك يا ابن عمر المرم، ولسوف أزيدك علماً عن الرجلين من أتباع موس من الذين أنعم اله
هِملَيخُلُوا عا ادهِملَيع هال منْعخَافُونَ اي الَّذِين ننِ مَجر قَال} :قوله تعال عليهما والذي جاء ذكرهم ف
الْباب فَاذَا دخَلْتُموه فَانَّم غَالبونَ ۚ وعلَ اله فَتَوكلُوا ان كنتُم مومنين ﴿٢٣﴾} صدق اله العظيم

[المائدة].

وذلك الرجلان إنّهما نب اله هارون و مؤمن آلِ فرعون الذي قال اله عنه: {وقَال رجل مومن من آلِ فرعونَ
يتُم ايمانَه اتَقْتُلُونَ رجً ان يقُول رب اله وقَدْ جاءكم بِالْبينَاتِ من ربم وان يكُ كاذِبا فَعلَيه كذِبه وان يكُ
صادِقًا يصبم بعض الَّذِي يعدُكم انَّ اله  يهدِي من هو مسرِف كذَّاب ﴿٢٨﴾} صدق اله العظيم [غافر].
وقد علمنا بأنّ اله وقاه سيئات ما مروا به آل فرعون وأبقاه مع موس وحاق بآل فرعون سوء العذاب،
وقُض الأمر الذي فيه تستفت يا من صدّقن وكان عند اله صدّيقاً وجزاك اله عنّ بخير الجزاء بخير ما

جزى به عباده المرمون.

والسلام عليم ورحمة اله تعال وبركاته..
.حمد اليمانأخوكم؛ الإمام ناصر م

__________


